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أركان الإسلام .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أركان الإسلام . - ٠٠٢٥الخطبة : 

٢٨-٠٢-١٩٧٥  

  الخطبة الأولى :

ِ الذي سبحت الكائنات بحمده ، وعنت الوجوه لعظمتھ ومجده ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا    الحمد �َّ

شریك ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ، اللھم صل على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ واعترتھ 

  الطیبین الطاھرین .

، والصلاة والسلام على سیدنا محمد خیر الأنام ، الحمد � غافر الذنب ، وقابل التوب ، الملك العلام   

  وعلى آلھ وصحبھ الكرام .

وأشھد أن لا إلھ إلا أنت ، وأن سیدنا محمد عبدك ورسولك أرسلتھ رحمة للعالمین ، وھادیاً للخلق   

  أجمعین .

ر لنا حسن المآب ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا ا   لباطل باطلاً یا رب ألھمنا الصواب ، ویسِّ

  وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، واجعلنا في عبادك الصالحین .

  أركان الإسلام :

  روى مسلم عن ابن الخطاب سیدنا عمر الفاروق رضي الله عنھ أنھ قال :  

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّ  مَ ذاَتَ یَوْمٍ إذِْ طَلعََ عَلَیْناَ رَجُلٌ شَدِیدُ بیَاَضِ الثِّیاَبِ (( بیَْنَمَا نحَْنُ عِنْدَ رَسُولِ �َّ

لَّى اللَّھم عَلَیْھِ شَدِیدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لاَ یرَُى عَلَیْھِ أثَرَُ السَّفرَِ وَلاَ یعَْرِفھُُ مِنَّا أحََدٌ حَتَّى جَلسََ إلَِى النَّبيِِّ صَ 

سْلاَمِ فَقاَلَ رَسُولُ وَسَلَّمَ فأَسَْندََ رُكْبتَیَْھِ إِ  دُ أخَْبرِْنيِ عَنِ الإِْ لَى رُكْبتَیَْھِ وَوَضَعَ كَفَّیْھِ عَلَى فخَِذَیْھِ وَقاَلَ یاَ مُحَمَّ

دًا رَسُولُ  ُ وَأنََّ مُحَمَّ سْلاَمُ أنَْ تشَْھَدَ أنَْ لاَ إلِھََ إِلاَّ �َّ ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الإِْ َّ� ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ  �َّ

كَاةَ وَتصَُومَ رَمَضَانَ وَتحَُجَّ الْبَیْتَ إنِِ اسْتطََعْتَ إلَِیْھِ سَبِیلاً  لاَةَ وَتؤُْتيَِ الزَّ  قاَلَ صَدَقْتَ قاَلَ وَسَلَّمَ وَتقُِیمَ الصَّ

یمَانِ قاَلَ  قھُُ قاَلَ فأَخَْبرِْنيِ عَنِ الإِْ ِ وَمَلاَئكَِتھِِ وَكُتبُِھِ وَرُسُلِھِ وَالْیَوْمِ  فعَجَِبْناَ لھَُ یسَْألَھُُ وَیصَُدِّ أنَْ تؤُْمِنَ باِ�َّ

 َ حْسَانِ قاَلَ أنَْ تعَْبدَُ �َّ هِ قاَلَ صَدَقْتَ قاَلَ فأَخَْبرِْنيِ عَنِ الإِْ  كَأنََّكَ ترََاهُ فإَِنْ الآْخِرِ وَتؤُْمِنَ باِلْقدََرِ خَیْرِهِ وَشَرِّ

ي نَّھُ یرََاكَ قاَلَ فأَخَْبِرْنيِ عَنِ السَّاعَةِ قاَلَ مَا الْمَسْئوُلُ عَنْھَا بأِعَْلمََ مِنَ السَّائِلِ قاَلَ فأَخَْبرِْنِ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإَِ 

وَلوُنَ فيِ الْبنُْیاَنِ قاَلَ اعَنْ أمََارَتِھَا قاَلَ أنَْ تلَِدَ الأْمََةُ رَبَّتھََا وَأنَْ ترََى الْحُفاَةَ الْعرَُاةَ الْعاَلَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ یَتطََ 
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ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ  قاَلَ فإَِنَّھُ جِبْرِیلُ أتَاَكُمْ ثمَُّ انْطَلقََ فلََبثِتُْ مَلِی�ا ثمَُّ قاَلَ لِي یَا عُمَرُ أتَدَْرِي مَنِ السَّائِلُ قلُْتُ �َّ

  یعُلَِّمُكُمْ دِینكَُمْ ))

  اود وأحمد][ أخرجھ مسلم والترمذي والنسائي وأبو د

  أیھا الإخوة ؛ ھذا حدیث جامع شامل لأركان الإسلام ، ودعائم الإیمان وحقیقة الإحسان .  

وسأقف قلیلاً عند قولھ علیھ الصلاة والسلام ؛ الإسلام أن تشھد أن لا إلھ إلا الله ، لأن أحادیث الرسول   

  المصطفى تحتاج إلى تدبر طویل وفھم عمیق .

بدو للوھلة الأولى أن أركان الإسلام ودعائمھ التي عدَّھا رسول الله صلى الله إخوتي المؤمنین ؛ قد ی  

  علیھ وسلم، یلتزمھا ویطبقھا كل من یدعي الإسلام .

  یعني تسأل الرجل : ھل أنت مسلم ؟  

  فیقول : نعم والحمد � ! .  

  فإذا سألتھ ما علامة إسلامك ؟ وما حقیقتھ ؟  

 الله وأن محمدً رسول الله ، وأقیم الصلاة ، ألا تراني في المسجد ! جمیل ، فیقول : أنا أشھد أن لا إلھ إلا  

وفي كل عام والحمد � أخُرج زكاة مالي ، جمیل جداً ، وأصوم رمضان ، وھذا جمیل أیضاً ، وقد 

  حججت خمس مرات ، شيء رائع .

  مھلاً یا صاحبي ؟؟؟  

یسبقھا عمل ، ولا یصح من دونھا شيء ، فأول  فكل الذي ذكرتھ جمیل ، ولكن ھناك أسساً ودعائم لا  

أركان الإسلام التي ذكرھا علیھ الصلاة والسلام ھي شھادة أن لا إلھ إلا الله ، ولكن یا صاحبي ، لیست 

الشھادة قولاً باللسان ، بل شھادة بالقلب والجنان ، ولیس الرائي كالسامع ، ولیس المحقق كالمقلد ، یقول 

  وجھھ : الإمام علي كرم الله

  (( بین الحق والباطل أربعة أصابع ؛ الحق أن تقول رأیت ، والباطل أن تقول سمعت ))

  معنى أشھد أن لا إلھ إلا الله :

یا صاحبي معنى أشھد أن لا إلھ إلا الله ؛ أي أنك شاھدت الألوھیة في أرجاء ھذا الكون العظیم ،   

والصانع من الصنعة ، وعلمت أن الله سبحانھ فشھدت المؤثر من الأثر ، وعرفت المكون من الكون ، 

وتعالى وحده لا شریك لھ ، وأنھ لا إلھ غیره ، وأنھ جل وعلا صاحب أسماء حسنى مظھرھا ما في ھذا 

  الكون من برٍّ ، ولطف ، وود ، وخبرة ، وحكمة ، وعلم ، وإنعام ، ورحمة .

ن شھود أن لا قوي إلا الله ، ولا رازق إلا یا صاحبي معنى أشھد أن لا إلھ إلا الله ؛ أي صار لك علم ع  

  الله ، ولا متفضل إلا الله ، ولا مانع إلا الله .
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ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لَھَا وَمَا یمُْسِكْ فلاََ مُرْسِلَ لھَُ مِنْ بعَْدِهِ وَھُوَ ا   لْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ﴾﴿ مَا یَفْتحَِ �َّ

  [ سورة فاطر ]

  لذلك قال الله تعالى :  

ُ یعَْلمَُ  ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَ�َّ   مُتقَلََّبكَُمْ وَمَثوَْاكُمْ ﴾﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  [ سورة محمد]

  وقال أیضاً :  

ُ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ وَ    الْمَلاَئكَِةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئِماً باِلْقِسْطِ لاَ إلِھََ إِلاَّ ھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾﴿ شَھِدَ �َّ

  [ سورة آل عمران]

  وقد قال علیھ الصلاة والسلام :  

  عن عثمان بن عفان رضي الله عنھ قال : یقول سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول :  

  (( من مات وھو یعلم أن لا إلھ إلا الله دخل الجنة ))

  [ أخرجھ مسلم والإمام أحمد في مسنده ]

  لا حظ كلمة یعلم .  

  وھنا قاطعني وقال : أنا أؤمن بذلك والحمد � .  

فقلت لھ : حسناً یا صاحبي ، إذا كنت تشھد أن لا إلھ إلا الله ، وأن لا قوي إلا الله فلم تخاف الناس ،   

  ضیھم بسخط الله ( أخي والله ما قدرت استحیت بیحكو علي ) أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه .وتر

وإذا كنت یا صاحبي تشھد أن لا إلھ إلا الله ، وأن لا رازق إلا الله ، فلِمَ تغشُّ الناس ، وتقسم الأیمان   

  الكاذبة بأنك لم تربح بھذه الصفقة .

ر مالك في البنوك وت   بیع وتشتري بالتقسیط وأنت تعلم أن في التقسیط زیادة في السعر بسبب ولماذا تثمِّ

  الفسحة في الأجل .

  إنك تعتقد أن الغش ، والكذب ، والربا یجلب لك المال ، وقد فاتك أن ما عند الله لا ینُال بمعصیة الله .  

صیھ ، وأنت في خلوتك ؟ قال وإذا كنت یا صاحبي تشھد أنھ لا إلھ إلا الله ، وأنھ معك أینما كنت فلَِمَ تع  

  علیھ الصلاة والسلام :

  " من لم یصدَّه ورع یحجزه عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله بشيء من عملھ " .  

وإذا كنت یا صاحبي تشھد أن لا إلھ إلا الله ، وأنھ بكل شيء علیم وأنھ یحول بین المرء وقلبھ ، فلم   

  تنوي السوء ، وتضمر الشرَّ للناس ؟

ك ونجواك .     أفلا تستحي منھ ، وتخافھ وھو یعلم سرَّ
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وإذا كنت یا صاحبي تشھد أن لا إلھ إلا الله ، وأنھ عادل مقسط ، لا یضیع مثقال ذرة في الأرض ولا   

في السماء ، فلِمَ تحسد الناس على ما آتاھم الله ؟ وترى أنھم لیسوا أھلاً لھذا العطاء ؟ ومن قال لك إن 

  ھذا عطاء ؟

  تعالى :قال   

نْیاَ بھَُمْ بِھَا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ ُ لِیعُذَِّ وَتزَْھَقَ أنَْفسُُھُمْ وَھُمْ  ﴿ فلاََ تعُْجِبْكَ أمَْوَالھُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُھُمْ إنَِّمَا یرُِیدُ �َّ

  كَافِرُونَ ﴾

  [ سورة التوبة ]

  وقال علیھ الصلاة والسلام :  

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَا     لَ رَسُولُ �َّ

ِ جَناَحَ بعَوُضَةٍ مَا سَقىَ كَافِرًا مِنْھَا شَرْبةََ مَاءٍ )) نْیاَ تعَْدِلُ عِنْدَ �َّ   (( لَوْ كَانتَِ الدُّ

  [ أخرجھ ابن ماجة وأحمد ]

ماذا ضعف الإسلام وقوي علیھ أعداؤه ، ما ھذا یا صاحب لا إلھ إلا الله ؟ أھكذا المسلم وتقول بعد ھذا ل  

  اسمع یا صاحبي قول نبینا الكریم :

  عن زید بن أرقم رضي الله عنھ قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم :  

  (( من قال لا إلھ إلا الله بحقھا دخل الجنة ، قالوا وما حقھا ، قال أن تحجزه عن محارم الله ))

  ر ][ أخرجھ الطبراني في المعجم الكبی

  وقال علیھ الصلاة والسلام :  

  " إن الغم والحزن من الشك والروح والفرح من الیقین "  

  أو كما قال .  

أیھا الأخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وصلوا ما بینكم وبین ربكم تسعدوا ، واعلموا أن   

حذرنا ، الكیسّ من دان نفسھ وعمل  ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ

  لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني .

  والحمد � رب العالمین

***  
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  الخطبة الثانیة : 

الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ    

  ق العظیم .صاحب الخل

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا   

واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا 

 تبذلھا بالإقتار ، ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم صن وجوھنا بالیسار ولا

فنسأل شر خلقك ، ونبتلى بحمد من أعطى ، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك 

  خزائن الأرض والسماء .

اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت ، واصرف عنا شر الأعمال لا یصرفھا عنا إلا   

  أنت .

 


